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الملخص: 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن آراء علماء الغرب والمسلمين في أصل الطبيعة الانسانية أهي خيره أم 
شريرة والتعرات على مدي الاتكاساك التريوية ةا الور ع ع فة ار و الاما ا 
اتخ الباحة النيج الانتفاطى ».والتيع الوصقي العظيلي» وذلك لالتحا عن فاك الدراسة توصل 
الباضف إلى مجموعة من النتافي كان اهمها أن فراسة جدلية الخير والشت فق علاك النتلمية: والغرب لها 
انعكاسات تربوية فى المناهج, وتوجيه الأهداف التربوية العامةء وبناءٌ على ذلك فقد أوصى الباحث بعدة 
تات کان من امسا شرو قر الرس الس غاا ية الات اة وها قا من نراقن ول 
وانفعالات وعواطف. 


Abstract : 


The study aims to explore the points of view of Muslims and Western 
scholars and scientists regarding the origin of human nature, whether it is 
vicious or good and to explore and to get acquainted with the level of educa- 
tional reflections of such subject on the philosophy and followed policies of 
education. The researcher used descriptive analytical and deductive methods 
so as to answer the questions of the study. The researcher reached a group of 
results. The most important one is the vicious and good study of Muslims and 
Western scholars and scientists has educational reflections.The researcher 
adopted some recommendations, the most important one is that the Muslim 
teacher and educator should be acquainted with the hidden aspects of human 
nature including passions, techniques, motives and emotions. 
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المقدمة: 


خلق الله الإنسان وزوده بالعقل ليعي2ء ويتفهم 
الأمور, ويميز بين الشرء وبين الخير كما كرم الله 
هذا الخلوق فارسيل له الوسل: و اتل محم الك 
تحمل هدى السماء إليه من أجل إصلاحه ويعمّر 
به الكون كله #وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف 
الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم 
وليبدلتهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لآ يشركون 
بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون» 
(سورة النور رقم 55 ). 

لعن الإتشاق لغ يديع مع الق ديات وأعوفن 
عنه قال تعالى #ومن عوقو عق ذكري فإن له 
معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب 
لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك 
أياثنا فتسيتها وكذلك انىم تىي (سررة له 
ارقام الايات 124. 125: 126). 

واليوم يعيش الإنسان في عصر يوسم بعصر 
الخوقم والقلق قمكم فيه الكوائع النسسية وبسيطر 
فيه القوي على الضحيف. عالم عدت لغة اخادة: 
والهيمنة المبرزة بالتقدمية عصرا تسيظر فيه الدول 
التي جعلت من العولة منهج حياةء وفلسفة تسوس 
بها الشعوب رة عم اتوت ن هح اورقش. 

عالم يتشدق بالحرية: والسلم: والامان ويتمسح 
بحقوق الإنسانء ويؤكد على الشرعية الدولية: يعتبر 
الديفةزاطنة دينا قويما ومذهيا رضنا . 

ولكن هذه المثل والقيم هي دعاية فقط لوسائل الإعلام 
بغرن ها اهدرب السك ولا تي لها ةا 
ق الواقب ا تالف اعات و غات اة 
والنفعية التي أوقعت البشرية في انحرافات كثيرة 
ومشكلات لا حصر لهاء فتفشت الجرائم من عنف 
وقتذوةتوقسن ذلك يحدة اسم (الشون والحمشى: 
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كا ولواطه وسساق تعاب ولوان عش عن 
الزنيلة قرفكي. يدون رقنب. أخلاقن.. ولا شمن 
الجتداس» .وسلوكياك. .مقينة هد پیل انان 
و کا فووا عا الت او و 
للدفاء» وترويج للفخدرات والمسكرات. وقصص 
بروانات عن ترات لبي اتير وراشا 
وحووية ينكان ومارك تاكل الأخصسن واليايس: 
وتقضي على مظاهر الحياةء ولا تبق» ولا تذر. 
كلها مم يجن الاتسان ق عوزة فيما يعاري اق 
المجتمعات اليوم من سلوكيات» وتصرفات» ومدى 
راغ ية انان وسكا وسات 
الخيريةء أو الشريريةء أو مدى ارتباطها بفطرته أو 
سجيته جدل» وحوار مع النفس ومع الآخرين. 
ومن الحقائق الثابتة عند المفكرين المعاصرين أن كل 
نظرية سياسية؛ أى اقتصادية؛ أو تربوية بل كل رأي 
ق تساي هو حاقي م عراف لقره وسح وراىتضدون 
معين للافسان #دديعيه صناحب الرايء اى التظرية 
فيقول به أو قد يفترضه, ولا يشعر به. 

لفك فان انكر ن الإفساة: ومساولة الرشتول إلى 
تصور له يطابق حقيقته؛ ينبغي أن يكون من الناحية 
المفطفية: وان ببق كل مهاولة انظ ق البائ 
الاتكتسادية أو التطد التسنالسية, أى التاضع التريوية 
لان معيارها هى مدى صلاحيتها للانسان [شيخ 
إدريس 1982 61] 

وقد اهتم المربون قديماء وحديثاً بمعرفة الطبيعة 
الإتمائية ماايها مرضرح اة وة 
ا راه هه ا ای ا ا 
الانسانية عند المفكرين الغرب» والمسلمين؛ لمعرفة 
مبررات ما ينتج عنها من مواقف تشاوٌمية أو خيرية, 
وانعكاسات ذلك على الميدان التربوي لعله يجلي بعض 
الغموضء» والضبابية الحاصلة بين العلماء والمهتمين 
والجدلية الحاصلة بينهم فى مفهومي الخير والشر 
اللذين يوّرقا فكر التربويين والفلاسفة. 
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مشكلة الدراسة وتساولاتها: 


لا يخفى على إنسان ما يحدث على وجه البسيطة 
من قتل» ودمار» وفساد» وظلم» وجرائم تتناولها 
الفضائيات» ووسائط الاتصال الأخرى تجعل 
اسان ور كر و مها م ويقافه 
ويحسء فنجده ينسجم لكل خيرء ويكتثب لكل شرء 
ويتشاءم من كل مكروه. 

إن ما تفرزه بعض الفلسفات التربوية من مبادئ يوؤثر 
على التربية التي تعد قوة المستقبل الاساسيةء دافعة 
تقدم الإنسانية والمعنية بتشكيل الإنسان: والتاسيس 
على ماهيته الإنسانية: فمثلاً إن ما تفرضه الهيمنة 
الامريكية على مسيرة العالم اليوم» وتوحش حركة 
العولة التي تقوم بالإقصاءء والتهميش للآخر 
يبدو الحديث عنه لإيجاد أرضية مشتركة للحوار 
الإنساني الذي يفضي إلى شراكة خلاقة تقوم على 
احترام الالسانسيما هو انان ویک عراا شانتا 
لاطبراما ضارا قداما كنا هو كال انوه 

إن محاولة الحفر في الفكر الإسلامي المتمثل في 
استخلاص تعبير تربوي من آراء علماء المسلمين 
لهذه الرؤية الفلسفية (الطبيعة الإنسانية) قد تسهم 
في السعي المشترك لإقامة حوار بين الأمم والحضارات 
المختلفة, وتعزز التربية الأخلاقية, وتوضح التصور 
الإنسانيء ليرد الفرد اعتبارهء وماهيته المفقودة, 
وإيضاح نؤايا وأطماع الفكن الغربى الأمريكى الذي 
يحاول إلصاق تهم الإرهاب» والتعصب [خضرء 
3 14] ولقد مثل موضوع الطبيعة الإنسانية 
إشكاليات كثيرة للفلاسفة والمفكرين والتربويين» 
وذلك لقداخل: وسايق اراكيم فيه رفا تقد اد 
واتجاهاتهم وبناءً على ما تقدم ذكره فإن مشكلة 
الدراسة تتحدد بالتساول الركيس الاتي: 

ما أصل الطبيعة الانسانية في الفكر الغربي 
والاسلامي؟ 


ويتفرع هخ هذا الفساؤل الزكيس القساؤلاف القرسة 
الاتية: 

1. ما آراء بعض علماء الغرب في الطبيعة الإنسانية 
كيزة ام شريرة 

2. ما آراء بعض علماء المسلمين في الطبيعة الإنسانية 
TS‏ 

3. ما الانعكاسات التربوية لدراسة أصالة الانسان 
من وجهة نظر مفكري الغربء والمسلمين في الميدان 
التربوي؟ 


أهمية الدراسة: 


تكمن أهمية الدراسة في أنها تتناول بحث الآمور 
الاتية: 
أ- إبراز مفهوم الطبيعة الإنسانية عند بعض علماء 
الغربء وعلماء المسلمين. 

ب- تأتي هذه الدراسة ثلبية لدعو كثير من 
اناه رامل وسات مى اراش اة 
التي أوصت بضرورة دراسة الطبيعة الإنسانية من 
تتطوى الملاضي: 

ج- الاسهام في تأصيل بعض ال موضوعات التربوية 
عن طريق التنقيب في التراث التربوي الاسلامي من 
خلال الاطلاع على اراء المفكرين المسلمين في مجال 
فلسفة التربية الإسلامية. 

د- تتناول هذه الدراسة موضوعاً يتعلق بالعقيدة 
الإسلامية التي لها أثر على تربية الإنسان المؤّمن في 
هذه الحياة. 

ققد هذه الدرابية محاولة لاتضياظ اهن الافكاز 
التربوية من المصادر العربيةء والأجنبية لأن هذا 
الو رح الات ل ا ا ت 
الكافيةء فهو لا يزال بكراً. 

ود إن نواسة هذا الموضوع ماهية الطبيعة الانسانية 
يسافد. الباحذيع التربويية على مال الذات 
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الانسانية. وفهمهما كما يقول ابن الجوزي [ابن 
الجوزي - د - ت 96] 

ز- تقدم هذه الدراسة مجموعة من التوصيات 
والمقترحات من الممكن الاستفادة منها في ميدان 
التربية» والتعليم في الوقت الحاضر. 


أهداف الدراسة: 


تهدف هذه الدراسة إلى القاء الضوء على قضية 
ن ا ا وی 
قضية الفطرة [الطبيعة الانسانية] عند علماء» الغرب 
ومفكريهم, وكذلك عند علماءء الاسلام ومفكريه 
و مط للرصول ال أعاق اليرت التاق 
المشتركة؛ والمتباينة التي تتناول هذا المبدا التربوي 
بهدف التوفيق» والجمع بين تلك الروّى بحثا عن 


مدان التربية نصفة عامة. 
مصطلحات الدراسة: 


أ- الطبيعة الإنسانية: 

يقصد بالطبيعة الإنسانية في هذه الدراسة التي 
يعرقها الباحث أجرائياً بأنها الأصل الذي كلق غليه 
الإنسان, أى طبع عليه, أى جبلته التي فطره الله عليها 
بخير] كاتف مايرا 

تدا البو 

لغة: الحكمة» وتعني تحديد المبادئ» والمعتقدات, 
ىكىدراتاق وغ اکن انان 
الذى تقيم غلية اهدافكا ومعاهوقا تالق هه 
مشكلاتنا التعليميةء أى هي العقل في الدين [حاج 
تو 341-1990] ويعرفها البااحث اجراتيا بأقها: 
الحكمة التي على ضوثها نضع أهدا فنا وبرامجنا لحل 
الشكلاك العزيوية الماصلة قّ اليدان التريرى. 


عت القطوة: 
لها معان كثيرة عند علماء المسلمين منها: [الدين 
ومنها الإسلام ومنها ابتداء الخلقة منها السعادة 
والشقاوة ...الخ] 

والباحث يقصد منها في هذه الدراسة: الجبلة والطبع 
والخلقة السجية هذا ما تهب إليه ابن الأثير: 
والنووي [الجعبري» 1979: ص 63] بمعنى ما ركب 
في الإنسان وخلق عليه من الأخلاق التي لا يزايلها من 
الخير والشر. 

يت التكارية كربو 

مجموعة من المبادئ المنظمة المترابطةء والإرشادات 
للوجية إل الستبين بالمارسة" القريرية [الديرق: 
26.1997[ 

يعرفها الباحث إجرائياً بأنها: [مجموعة المبادئ, 
والقواعدم و اقام التريوية القرايتاة اده مخ 
الكتاب» والسنة التي تعد الآساس الذي يقوم عليه 


حدود الدراسة: 


ركزت هذه الدراسة على الجوانب التالية: 
تحاول هذه الدراسة التعرف على مفهوم الطبيعة 
الانسانية أي الجبلة التي خلق الله الناس عليها من 
خلال ما ورد من آيات قرآنية» وأحاديث شريفة, 
وأقوال العلماء فيهاء وكذلك الوقوف على آراء 
المفكرين الغرب وعلى آراء المفكرين المسلمين, 
وتصورهم لطبيعة الانسان وفق ما ورد من علماءء 
ونظريات . 


منهج الدراسة: 
استخدم الباحث من مناهج البحث العلمي الاتي: 
أ- المنهج الاستنباطي: وهى منهج يقوم الباحث فيه 
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9و0 ه32 
الواضحة [عبد الله وفودة. 1988. ص 43]. 

ب- المنهج الوصفي: وهو المنهج الذي يعتمد على 
تجميع الحقائق» والمعلومات ثم مقارنتها وتحليلها 
وتفسيرها للوصول الى تعميمات مقبولة [بدرء 
8 . 


الدراسات السابقة: 


راسا عاط مد خرن الخجرى 1979 : 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين 
الفطرة, والعقيدة الإسلامية» وقد بين الباحث 
المعنى اللغوي للفطرة» وذكر معنى العقيدة اللغوي» 
والاصطلاحي» وتلازم المعنيين» وعلاقتهماء وبين 
كذلك سبب الخلاف في المعنى المراد بالفطرة وقد 
اوش ران الشف فیا مم ر بف اران 
الواردة والاعتراضات الواردة» وناقش الباحث كل 
مذهب على حدة» ثم عقد موازنة بين مجموع تلك 
المذاهيه كم ذكن الراي الخثارء كا ساق الباحة 
أدلة. وشواهد التي تثبت بها الفطرةء واختتم بحثه 
بمجموعة من النتائج التي توصل اليها من خلال 
دراسته. 

من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث: 

اق ما تاه ب الرسل روا فرك الل الاه 
يلتقيان عند نقطة واحدة لايقاظ الفطرة وتنبيهها 
وتوجيههاء إولقد يسرنا القران للذكر فهل من 
مدكر» (سورة القمر أرقام الآيات 17, 22. 32) 
2. دراسة ظافر بن سعيد الشهري (1997). 

ت ك ارا ال كه ف روي الكت 
من منظور التربية الإسلامية استخدم الباحث مناهج 
البحث [الاستنباطي» الوصفيء والنقدي] ومن أهم 
الواضيع. القى تاولا الدراشة :عرض .ونقد 
لافتراضات (جان جاك روسو) التي تدور حول 


الإنسان, والمعرفة الإنسانية, والطبيعة البشرية. 
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها: 

اا زیی ازام اسان ی ی 
کی توو م اقا وهي غاية ارخ ا 
وربانية. 

وكذلك اقتراب (روسو) كثيراً في نظرته لطبيعة 
الاسان. «الغيزة.. .واالقوماك- لكوك للاسان, 
ومكانته بين المخلوقات. 

ومن أهم التوصيات التي أوصى بها الباحث: 
شرو الام بدزاية ‏ العاف لحي 
والطبيعة الإنسانية من منظور إسلامي» ونشرها 
بين دارسي التربية داخلياً وعالمياً. 

3. دراسة الهلالي الشربيني الهلالي (2000) 
هدفت هذه الدراسة الى الكشف عن الاتجاه المحافظء 
والاقجاة التعيمي بق الي برها ق الى 
القربوي.. عم (جوق” ديري 1 استتم .اة 
الأسلوب الفلسفي التحليلي» وقد توصل الباحث إلى 
نتائج أهمها: 

أن ديوي يعتبر أن التربية عملية تشكيل للميول 
العقلية, والعاطفية تجاه الطبيعة والانسان فالفلسفة 
يمكن أن تمثل النظرية العامة للتربية. 

أما علاقة الجسم بالعقل, فقول ديزي: إنه أ 
الصعب أن نحدد بدرجة مناسبة النتائج السيئة التي 
تترتب على الثنائية الخاصة بالعقل والجسمء وكثيراً 
ما تالغ فما 

ويقترح ديوي نظرية في التربية مشتقة من (آراء 
روسو) مفادها أن الطفل يولد ولديه رغبة طبيعية 
على الفعل والتنفيذ وا معاناة. .ويجب أن يلقى 
التشميع على مقاب غانكة 

4. دراسة محسن خضر ( 2003) 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على النزعة الإنسانية 
في الفكر التربوي الإسلامي عن ابي حيان التوحيدي 
استفيع الباحف و هاة الدرامنة المديع النقدى دق 
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توصل الناحك الى مجموعة مع النداقم اهمها 

أن حقن النزعة الإنسانية في المدرسة العربية مسمى 
يستكدق اللتشقال بس لتقو تور ليقام لكر يوس 
للنزعة الانسانية على مستوى الروّى» وعلى مستوى 
الممارسات» ومن خلال قراءة مشروع ابن حيان 
التوحيدي الاصطلاحي يتضح: 

تدعيم الرؤية الثقافية المتسامحة إلى الآخر (وخاصة 
الغزبى) وابزاة. إنكاتات. الحران جن الشمال 
والجنوبء وإدانة الممارسات التي تدعو إلى الشر 
كالاستعمار والهيمنة والعنصرية والعنف التي 
يمارسها مركز الشر على الأطراف من أجل التكامل 
مع البناء التربوي للنزعة الانسان. 

ان الترحوى يؤسع بسن الإشباق ااا وهر 
البشرية السائية, فكل اة فضا ورذاتل وال 
قوم محاسن ومساوئ وبكل طائفة من الناس في 
صناعتها وحلها وعقدها كمالء وتفسير وهذا 
يقضي بأن الخيراتء والفضائل والشرور والنقائص 
مفضلة عند جميع الخلق. 


التعقيب على الدراسات السابقة: 


تحدثت الدراسات السابقة عن الطبيعة الإنسانية 
يفل قك و بحم اسن رك ادرت 
الحالية تنفرد في دراستها لموضوع الطبيعة الإنسانية 
من خلال آراء علماء الغربء والمسلمين في هذا 
الرفوم هذا رف اساد الباحة سن اقراسات 
السابقة من خلال إطلاعه على الطريقة والإجراءات, 
ومتيع الدراسة وكذلك امتسان منهاعت إجابته هن 
قارات الدراسة وعد هذه اللاراسة فم الدرانهات 
السا فی کا کان عن معش ,توراه 
الوا بعاسة فيا يعطق بالقطنة والنقين والغير 
وتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أنها 


تناولت الموضوع من عدة جوانبه وقد حاول الباحث 
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الاجابة عن تساؤلات الدراسة: 
بعد استعر ا ضناللخلفية النظرية للدراسةتناولنابعض 
الدراسات السابقة التي لها صلة مباشرة بموضوع 
الدراسة؛ وفي السطور الاتية: يجتهد الباحث في تقديم 
إجابة لكل تساول من تساؤلات الدراسة على حدة 
من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من دراسته: 
| الاجابة ع عن التساؤل الاول الذي ينص على: 
ما اراء بعض علماء الغرب في الطبيعة 
الانسانية خيرة ام شريرة؟ 
وللاجابة عن هذا التساوّل استطلع الباحث آراء 
يعن الفكزيخ. والفلاسفة والطماء. لغرب مخ 
بعض المراجع» والدراسات التي هي مثار حقيقة 
هذا الموضوع, قوجد اختلافاً كثيراً فمنهم: من 
رأى أن الطبيعة الإنسانية واحدة في جميع الازمنة, 
والعصورء و الانسان هو الانسان حيثما وجدء 
وأينما وجد فهى إما مجبول على الخيرء وإما 
مجبول على الشي ومهم من راس ان اخقلاف 
الثان ق طياكعهم يعؤذ إلى الاقراد اتفسهم من حيية 
[الاستعدادات» والقدرات والميول] ومنهم: من نظر 
إل التفصائض الض دون فق مجدوغها هذا العادن 
المتميز الذي نسميه الإنسان أى تركيبه فطبيعته 
الخسدية بحطله يفيل إلى الفيؤانية النهينية مهد 
لاقتراف الشرء وإشباع الشهوات بكل ما أوتي من 
قوة. 
س. كيف يمكن إشباع حاجاته؟ 
يكون الاضنان شريرا يفعل نا يحلى له دون خابط 
ولا رقيب وطبيعته النفسية تشده إلى فعل الخير, 
وطاعتة القيم وتنفيذهاء والمثل والاعراف والمبادئ 
الي توت بالكين على الدع 7 
وعليه يكون الإنسان صادقاً أو مخلصاً. 
ومنهم: من اعتبر العقل محركاً للخيرء والشرء 
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وجعله الحاكم» والأمر والناهي للانسان والمتحكم 
واخرون يرون ان الوراثة هي المؤّثر الوحيد في 
طبيعته لانه يولد إما شريرا او خيرا نتيجة للجينات 
الوراثية. 

واخرون يوكدون على البيئة في تاثيرها على جبلة 
الانسان الخيرة او الشريرة. 

ومنهم من زاوج بين الوراثة والبيئة في تاثيرها على 
ويا علق غا کم كرو يكن اباك ان تة اران 
المفكرين الغربيين في الطبيعة الانسانية على النحى 


1 رات سقراط والرواقيون» وجان جاك 
روسو وديكارت2, ومن رافقهم أن الناس جمعياً 
ا کاب الکو صوق اعرا بان اهل ار 
والميل إلى الشهوات الرديثة التي يندقع فيها المرء 
باذلاً جهده في بلوغها من كل وجه؛ غير ناظر إلى 
حسنها أو قبحها [بهنسي, 6,1987] 

نك أنهم وو ان رااان الانسان ذى طبيعة 
خيرةء وأن الشر إما طارئ عليه ومجاف لفظرته 
[ادریس» 1989م: 67]. 

وقد أشار [روسى] إلى وجوب الاهتمام بطبيعة 
الطفل» «واعترامها .وقحفيها كل المع ي 
تربيته فها هى يقول [إن كل شيء يكون حسناً طالما 
كان في يد الطبيعة وكل شيء يصبح دماراً حين تمسه 
يد الانسان] معنى ان وسو أن الانسان 
خيرء وتقي وطاهر بطبيعته» ولكن المجتمع هو الذي 
غرس فيه خصائص [سرحان» 1978ء 50] 

إن اجحان هذا الراي يذهبون إلى أن الطبيعة 
الانسانية تتكون من جسم قائم يذات» وعقل. أى 
روح قائم بذاته فديكارت (1650م) يرى: أن وظيفة 
الروح التوصل إلى المعرفة عن طريق التأمل العقلي 
أما الجائب العملي: فهى مرتبة دنيا تعتمد على 


الجسد في المقام الأول. 

و ا هر القوية انی اترو ا 
الانساق على روات الجسدية: رق كر علن :هذا 
الفهوم إفمال الأعمال اليدوية والقنون الكاتيكية, 
واحتقارماء: وتسيضيها" للطيقات. اسفن من 
التاس» ونتج عن ذلك زيادة الهوة: أو الفقجوة بين 
طبقات المجتمع [سرحان. 1978ء 43] إن هذا 
الراي لايقبل كله لآن التان لوقون من مادق 
الأرض» فمنهم نفيس» ومنهم رديء» ومنهم الطيب 
وعقيع الخبيخ قال تمالق: قل كل يعمل على بناكلة] 
( سورة الاسراءء آية رقم 84 ) وقال صلى الله عليه 
وسلم: [تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس] الحديث 
ضعيف ذكره أبوحاتم في العلل 1/403 وذكره 
العجلوني في كشف الخفاء 302 / 1 رواه ابن ماجةء 
والنحاكم في السقدرك والبيهقي. 

انها ار ای ق جائي جو العتى هن خمل الاسقان 
للعراقى 42 / 2 الحقيقة وليس كلها فالله لم يخلق 
الفاس على غران اعد خيريخ قف إى افريرين 
قق بل كلق الترهية مها على اكرات و امك 
- الفروق الفطرية بين الناس ترجع الى 
تكوينهم البدنى. 

وقال عليه الصلاة والسلام: [الناس معادن كمعادن 
الات واف خا و ا خارف 
في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما 
تعارف منها اتتلفء وما تناكر منها اختلف] متفق 
عليه رواه الامام البخاري 170 /4» 95 / 6 مسند 
الإمام أحمد 485 / 2.. 

والاشران يتفاوتون في الشر والخيرون يتفاوتون في 
الخير" وكل طائفة لها ميولهاء وغاياتها ومقاصدهاء 
وأشافهاء وال مع شيره إذا تماظلك ارواحيما 
وتشابهت اخلاقهماء وتجانست ميولهما تعارفاً 
وتالفاً وتحارباً وتعاوناً على جلب المنقع» لهما معاً. 
قالخين يميل إلى الاخيارء والشرين يحب الأشزارء 
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ويميل إليهم؛ ولو كان الناس أخياراً بالطبع ما عُرفَ 
الشرء وما امتلات الدنيا بالاشرار, بل كانت مقاماً 
كريماًء وجنة ونعیماء وکان اهلها ملا الل يمشون 
على ارضه [البهنسی» 1987ء 13]. 
والباحث يرى: أن هذا الرأي يجانب شيئاً من 
الحقيفة: غالناس ليبن كلهم أخيارا باع بل 
بعضهم وأغلبهم, اور منهم؛ فالله لم يخلق الناس 
على ظا ای قران ا خيرين 'فقطء أو شريرين 
فقط :يل خلق: التوغان» اى الضبنفن عا على انفزان 
ا 
2. ذهب [افلاطون). فلوطین) فرویدء 
وداروين!)ء ورجال الكنيسة النصرانية, 
9 : 10 58 5 
اليسوعيون ‏ والينسيون ١ء‏ ومن وافقهم]: الى ان 
الناس مطبوعون على الشر؛ وقد ظنوا أن الإنسان 
يولد وارثاً للخطيئة التي اقترفها ابى البشر آدم 
عليه السلام كما يعتقدونء وبناءً عليه وحتى يكون 
الانسان خیرا لا بد ان يسمى بروحه على جسده» 
والعمل على قمع شهواته» والتقشف والزهد في 
الدنياء وعلى هذا المفهوم شاع في ميادين التعليم 
الق الطاب افق دك 178] عى اعفار انه 
الوسيلة المثلى لانتزاع الشر من النفس الإنسانية, 
وكبح نوازع الشر فيها حتى اصبح جلد الاطفال 
امرا عاديا في التربية. 


وأفلاطون يقول: أن الطبيعة الإنسانية تضم 
نفسا زفافلة :والخرى: عضبية:.واخرى. شهوافنة] 
[الهاشمي» 1984ء 53]. 


اها قرو ند فاع أن الشونرة::واللذة الجا هى 
المحرك الأساس لدوافع الإنسانء ولكل أفعاله بما في 
ذلك حبه لوالب وغادتە لزبه» اما دارؤية فق ذهن 
آل أن الافسان هى هياية سنلسلة بن حياية سلسلة 
التطور الحيواني [إدريس» 1982ء 67] فمجمل 
صورات اضتحاك :هذا الراي» ان الى هو س 
اناوه وكات وميعاريع الذي قشم النقسن 
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الأسانية إلى غراكة اسمن أن الاقسان سيرد 
غراكةه وكنا ورد كذلك هك فرويد لذ قان الاش 
يصيرون أخيارا بالتأديب والتعليم والتربية. 

ورغم ذلك فمن الناس من هو غاية في الشر لا يصلح 
معه التاديب والتربية. 

ومنهم من ليس في غاية الشرء فيمكن أن ينتقل من 
الشر إلى الخير بالتاديب» والتربية والتوجيهء 
ومتجالسة «الأخيان: والعلماء وأهل الخير من 
الصغرء وأصحاب ها الزائ يقوليق إن الإتسان 
يرتاح نفسياً حين يفعل الشر, یھی کے ول 
الخيرء لآ زاحت التقسية لا بد أن تكون مسيفة 
مع طبيعته» ولان الطبع يغلب التطبع والتصنع وعليه 
فإن: ما يصدر عنه من الواضح يوافق وينسجم مع 
نا و غ 

وی هدا أن الانسان حب بول کا پاب ااب 
هذا الراي: يولك والشر لأصضق ينفسه الصوق الورق 
تحن كسان واج ترك ن کو ا 
الووق 8 شه وازناب واا كيدان الت 
والتزكية والتأديب» انجلى عن نفسه هذا الشر 
الذي ضاحيها متذ ميلانها [إدريس: 1982 66] 
ومن المفكرين البارزين هنا: هوبز!!!), وبنتاء!12) 
(1979, 1588) اللذان كانا يعتقدان أن الانسان 
أناني بطبعه, ومغال في إيثاره لنفسه أما دوافع 
السلوك الإنساني عندهما فهي البحث عن المتعة 
والابتعاد عن الالم ويتعلق بالطبيعة الإنسانية فهي 
بنظرهنا شريرة [حلمي ساري: وزميله. 2000 
14[ 

ويرى الباحث: أن من كانت جبلته أى خلقته الشر 
فإن التربية والوعظ والارشاد والتوجيه والتحذير 
والإنذار تتطلب جهداً كبيراً في إقناعه و تعديل سلوكه 
المنحرف الى الطريق السوي قال تعالى: إن الذين 
كفروا سواء عليهم آأنذرة ت لم تنذرهم لا يؤٌمنون 
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم 


زياد الجرجاوي, جدلية الخير والشر..., مجلة جامعة الخليل للبحوث, المجلد ( 


غشاوة ولهم عذاب عظيم# ( سورة البقرة» رقم 
الايتان 6,7 ). 

وقال فعال: وز وقول هن القراخ ماف و شقا ورا 
للمؤمنين» ولا يزيد الظالمين إلا خسارً» ( سورة 
الإسراءء رقم الآية 82 ). 
E‏ 


علم» ولا تعلیم ولا تب تبشیر» ولا تحذيرء فليس له قلب 
ا 6 
يحفظه لنفع غيره. 

وقد رد عليهم جالينوس (13) قافلاً: إن كان كل الناس 


اشراراً بالطبع» وينتقلون إلى الخير بالتعليم فمن 
علمهم؟ فإن كان غيرهم علمهم فهو خير بطبيعته, 
وعلى ذلك ليس كل الفا اشرارا بالطبع إن كان 
نيهم مع هذا اليل هيل كر إلى الشرة لد أن الأول 
غالب يكوفين أخياراً بالطيع [البهنسيء 1987: 
23[ 

3 اصسحاي هذا الزاى تعبا آلا خاد ية 
الاشافة ون ابردم اارسطر ‏ 1 مون لوك 
1754 »وهارتلي" 1757 وهيو(" 1776 
وكانت!؟!) 1804 وسبنسر 1903 ومن وافقهم من 
أصحاب النظرية السلوكية في علم النفس جميعهم 
ذهيوا إل أن الطقل منة ولات ال من مخ وة لين 
له حياة أدبية فلا تنسب فطرته إلى الخيرء ولا إلى 
الشر لأنه لا يفعل ما يقعل. 

أي أن الطبيعة الإنسانية في وجهة نظرهم محايدة؛ 
فأرسطق يري أن قتصية التوجة إلى الخين ليست 
طبيعة في الإنسان إنما الطبيعي فيه وجود 
الاستعدادات» والقوى التي تساعده على اكتساب 
الف ونك بالكفاوق مع الطنيكة عن طريق 
تكوين العادات الصالحة تنتعش قيم الحياة النبيلة 
في عقول الصغار منذ بواكير طفولتهم» كما أنه يرى 
ان قوم القربية باينتكمان تقاتمى الطبيحة والقرينة 
ايه قف الى القبى الحسمن» والتقسيى للقرة 
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[أحمد» 1986 167]. 

وقد حاول كل من تشارلز هورتن كولي في عد 
الطبيعة البشرية؛ والنظام الاجتماعي بيان أصالة 
الافساق الحايدة بيخ الشرية. والتماؤعية وبين 
أثر الجماعة الأولية والثانوية في طبيعته. 

كما حاول وليام مكدوجال!”') في كتابه مقدمة لعلم 
النفس الاجتماعي الذي ظهر 1908 تحليل الميول 
الفطرية في الإنسان وكيفية انتظامها أثناء عملية 
تكوين الشخصيةء وأهمية كل غريزة أو ميل فطري 
في الحياة الاجتماعية. 

والطقر کوان ا ی قر ای اد 
وهي المحرك الأول للنشاط النفسي والجسميء وهي 
تمد الكائن بالطاقة, وتحدد له غاياته وقد حصر 
باوجال الغزادة يتاي سر قري الكل والسدة 
منها حاجة واتفعال ووظيفة مبيناً أن الانسان 
مفايد! :3 ال فة ,کیت اساري ونا 
17200[ . 

ڭا القهوم فإن التربية تحتل مكانة مهمة خا 
إذ يفكن ان نحم الدربية أخايماً الح اى سيفية 
[فينكس» 1987,. 564] ويؤكد هذا الاتجاه كذلك 
اعام كلم القى الست وا بي رة 
المنهج التجريبي» وكذلك المدرسة السلوكية في علم 
النفس وصاحب هذه النظرية الحيادية لا ينكر أن 
للأضناق كركيياً حسديا مغيناء وإنما هي خاصة 
بتركيبه النفسي أي تركيباً محايداً بالنسبة للخير 
والشن» وإنة يميل إلى هذا أ داك به ان يولك اما 
بإرادته الخاصةء أو بسبب عوامل خارجيةء ولكن 
هذا معناه أنه ليس في تركيبه النفسي ما يجعل الخير 
ملائماً له. أو الشر مناقضاً له. 

وهذا معناه أن ما نسميه خيراً كالصدق والإخلاص 
والشكر وحب الحقيقة ليس خيراً بالنسبة لنفسه, 
وكذلك ما نسميه شراً ليس كذلك بالنسبة لها. 
فكيف إذن يقنع نفسه بأن ذاك خير ينبغي أن يُفعل, 
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ها قو هق ن ان شاه اعبار 

إن الحياد بهذا المعنى يجعل النفس الإنسانية كالألة, 
فالسكين مثلاً: لايؤثر في فواكه قطعت بها أو أحشاء 
بوي شؤقت اء اغا م لان ع تخ 
وكذلك النفس الإنسانية معدة لأن يفعل بها الخير أو 
يفعل الشرء ولا تأثير لأحد الفعلين عليها هي: س . 
فهل هذا هو الواقم؟ 

كلا: فإن نفس الإنسان يشقيهاء ويعذبها الكذب 
والنفاق والبخل والاستكبار ويسعدها الصدقء» 
قرافي والجود والاقلاضن والعيم نرج 
1977 65 

إن اسنات وا الاجا كرون الاب اترو 
عدون ان الطبيعة الانسانية مادية وآن الانسان 
هو عبارة عن نظام كيميائي معقد والاحساس 
والوجدان والاتفعالات والعواطف. والتفكين ليست 
إلا تغيرات فسيولوجية معينة ذات طبيعة مادية, 
وهذا ما تبنت المدرسة السلوكية. [نافلوف00, 
واطسن!!2) وغيرهما] حيث ينظرون إلى الانسان 
على أنه آله ميكانيكية معقدة تحركه مثيرات فيزيقية 
تدر .-هنها 'استحايات عطي وی ت 
[بلاجم. 1973: 41] 

وتوف الباشف ان نهذ العلا بات الڪ کا 
٠‏ فالجبلة قد تكون خيرية. وقد تكون شرية وان 
القائلين: بخلوها في الصغار ليس لرأيهم دليل لا في 
الشرعء ولا في العقل. 

فال هال کا عن فون انض اوی ا 
اللعلاج اما الغلام فگان | برا جرفتن فهسينا ان 
يرهقهما طغياناً وكفراً»” فأردنا أن يبدلهما ربهما 
خيراً منه زكاةٌ فاب رحما# ( سورة الكهف» رقم 
الايتان 80.81 ). 

وقال تعالى: #قال نوح وجالة قن كان الاريك دن 
الكافرين ديارا ءا انك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا 
يلدوا إلا جرا كارا( سورد تون: ره الايفان 
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7 فالاطفال ليسوا على نمط واحد في 
أخلاقهم التي نلمسها في نشأتهم فيظهر في بعضهم 
الحا و خرن مك الكو و ال رة 
ف القمية اى الحسف أن العيطة: ,رمعيب اليل اد 
الي اليا 

فالناس كما يقول: جالينوس قليلون منهم مَنْ هو 
خی لیے ولس کل هز ال القن 

ومنهم من هو متوسط بين هذينء وهولاء ينتقلون 
اة الأخبار ومواعظطين إل التحيو والقتاتة 
والرفقة والصداقة لها دور في تحديد طبيعة الإنسان, 
وف بقارن بمغالطة اهل ال واغواتهم إلى الشق 
[البهنسي» 1987ء 30] قال صلى الله عليه وسلم 
[ مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل 
الممسك ونافخ ا ی البخاري 0 وهذا 
الراي يوجب على المربي اف يكون حكيماء وفي نفس 
الوقت مستعداً للاعتراف بمظاهر الشرء ومقاومتها 
كالثعبان» ورقيقاً كالحمامة مستعداً للترحيب 
بمثيرات الخير» وتشجيعها وفي كل ميل شرير يجب 
أن ازل راك واستقداع القن الشيض »وان 
يكون في كل خير متيقظاً للشر الضمني [فينكس, 
5 وبعد هذه الإجابة للسؤال الاول يقدم 
الباحث للتساوّل الثاني:. 

ب- إجابة التساول الثاني والذي ينص على 
ما اراء بعض علماء المسلمين في الطبيعة 
الانسانية (الفطرة) [خيرة ام شريرة]؟ 

يتفق علماء المسلمون على أن الطبيعة الإنسانية 
خيرة وصالحة ولكنهم اختلفوا في: حدوث الخير 
والشرء والاستعداد لقبوله. 

و التقارب في آراء علماء المسلمين مرده فى هذا 
الوضوع أن الإسلام يدعو أتباعه ال لعشيو يكير 
على فعله ويوجههم إلى تربية أبنائهم عليه كما يحثهم 
على نبذ الشر ودواعيه ومسبباته لآن فطرتهم أو 
لنحكية تضقل. اكااقه وق واعر اق 
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وعاداقيم: .وتقاليدهم المتاصلة على الخين ال 
أنزله الله للبشرية جمعاء كتاب الله وسنة نبيه صلى 
الله عليه وسلمء وبناءً عليه فإن الباحث يبني ذلك في 
السطور الأتية: 

ومكتفياً بذكر آراء بعض علماء المسلمين وفق ما 
تيسر له دون اختصار مخلء» أو اطناب مضر. 

1 يقول. الراقي الاسعياني» [الإفسان مسر 
ك او جلك طريق: النخين وطريق الشر وإن كان 
من 'القاس سن فو بان ال اکا أن فان 
شال انا هيفاد السبيق إما شاكرا واا راا( 
سورة الإنسان » رقم الاية 3 ) وقال تعالى [وهديناه 
النجدين] ( سورة البلدء رقم الآية 10 ) أي بيتنا له 
طريقي النقينوالشن: 

فالانسان مفطور على اكتساب الخير والشرء وإذا 
تعاطى أحدهما القه فآذا القهكفونف وإذا قحو 
تطبع به [بهنسيء 1987, 33] لذلك قالوا: في الأمثال 
الظيع يقاب التطيم اى لو اران ترك ل بك 

2. أما الغزاق المقرق (505ه) فقال في كخابه الق 
من الضلال صبيان النصارى لا يكون لهم نشوء 
إلا على التنصرء وصبيان اليهود لا نشوء لهم إلا 
على كوه رصان السلفين لاكقوة الهم لعل 
الاسلام سمعت الحديث المروي عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام حيث قال [كل مولود يولد على 
القطرة فابواة يهؤداتة آى يتصزاثه »أو يمحسانه] 
رواه البخاري» ومسلم في تصحيحيهما البخاري 
2/8 ومسلم كتابه القدر22 فتحرك ظني إلى 
حقيقة الفطرة الأصليةء وحقيقة العقائد العارضة 
بتقليد الوالدين والاستاذين [محمود. 1979ء 81]. 
ويتقل الجتدي 19829) عن الغزاق قولة: أن الطفل 
يأتي إلى الحياة ونفسه صحيفة بيضاء خالية من كل 
تقش وتصعويوه وان اكوب آبا ومعلما فى الذي يتقش 
عن و ا غا پا م کو ودر والس 
قابل لکل ما قش لی ی مال الل کل ما يمال به 


إليه] (167) 

سکن هذا أن القؤال درس اخ 4لسولوة يرك فيلا 
ضح الفط و اھا اران یرد اة ان ترات ای 
بمحسانه أي بالامتبان والالفة قد تكسب:الرذاقل: 
وكها أن البدن فق الابكاء لأيهاق كاملة: ونا يكيل 
بيقر التو وال واد اب كاك الان 
تخلق ناقصة قابلة للكمالء فتكمل بالتربية» وتهذيب 
الأكلاق: اة بالك 

وقال: الصبي إذا أهمل في بدء نشوثه خرج غالباً 
ره الأخلاق كايا عسوداء قاماء لحرا ذا 
فضول» وضحك وكياد» ومجانة إنما يحفظ من 
ذلك بخن الابيد ركان اران قفي ان ان 
القطرة إلى الكل اقرب وي اليه اسر وة السب 
[بهنسي. 1987م. 34] 

5 وق ابن خرن اتون ;4809 ن كانه 
المقدمة مع الغزالي: إن النفس إذا كانت على القطرة 
الأولى كانت مهياة لقبول ما يرد عليهاء وينطبع فيها 
من خير ا شن آاین انون 1983, 85] وليله 
على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم [كل 
مولود زولك على القطزة فامواهيهوذانة ا يتصراته 
أى يمجسانه] رواه البخاري 118 / 2 والبيهقي فى 
مسنده 202 / 6 وبقدر ما ثبت لها من احد الخلقين 
تبعد عن الاخرء ويصعب عليها اكتسابه فصاحب 
القين إذا سيقت إلى نقسة«عاداف القين :وحضات 
لها ملكته بعد عن الشر» وصعب عليه طريقه» وكذلك 
صاخت الشن. 

في التعليق على هذا الوا أن اسان ينظرون إلى 
الاستعداد للخير والشر معاً ونقصهم عدم النظر 
إلى الطرفين: من طبعهم الاغلى الخيره ومن شيعه 
على الشرء فقد بنوا ا على سواد الناس» ولم 
بوا و ا ا جو ان 

4. أما الشيخ محمد عبده فيرى أن: فطرة الإنسان 
شيك متشيدة اللشين والشر.رعا اا انها ال 
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الخين أقرب: ويردقف قاكلاً: لا شك أن اميل إلى 
الكين هما اود اطي الانساة:والإشسان يقعل الخير 
به وکرو کی لذا ز9 بع ال كفو 
فعله للخيرء واما الشر فانه يعرض للنفس باسباب 
ليست من طبيعتهاء ولا من مقتضى فطرتهاء قال 
تعالى: [و من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون] 
(سورة الحشرء رقم الاية 9) وإذا كان الإنسان 
اقوت ال الغيى :يعسي قطركة هذا ياي يتفق مع كثير 
من لوی اا کر هالو وو اکر 
الناس ولو حرصت بمؤمنين#: (سورة يوسفء رقم 
الآية 103 ) وقوله: وان ق أكثر من ف الأرض 
يضلوك عن سبيل الله (سورة الانعام, رقم الآية 
116( إن في الإنسان اشععواذا فطزيا الخين والشن 
واستعدابة اللشر ارجح وأغلب [بهقس 1987م 
6 7]. 

5. ويذهب علي الله عنه أن الناس في جبلتهم مختلفون 
كمعادن الأرضء فقطعة تجدها خصبة وأخرى تجدها 
سبخة وجدبة» وبينهما مراتب لا تحدء ولا تعد فقد 
وقول على رهي ا عاي اجدلاف الو ا فرق 
بين ميادي. وبينهم (أي عناصر تكوينهم) وذلك انهم 
كانوا فلقةٌ من سبخ ارقت ويها > وحزن تربةء 
يسولياء ھم لی جنشت رپ رخن ویون 
وی دن اخقلاقيم ارون خم اروا تان 
العقل» وماد القامة قصير الهامة, وزاكي العمل 
قبيح المنظر» وقريب القعر بعيد السبر» ومعروف 
الضريبة منكر الطيبةء وتائه القلب متفرق اللبء 
وبق اللسان دي الان 

6. ويقول: ابن الجوزي” إن الملائكة خلقت من 
نور لا ظلمة فيه» وخلقت الشياطين من ظلمة لا 
نور فيهاء وركب البشر من الضدينء فظلام نفسه 
ترق يكور عله برقا حار لف كا إل 
بالجاهدة. [اليدي< 2002 1248 واوخ 
أن العافن الإمائى مترابط الأجرّاء يعتل موحد 
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E A Rh A‏ ا کي 
من أعضائه دوره الخاص» ووظيفته المكلف بآدائهاء 
وأن طبيعة النفس البشرية هي طبيعة مزدوجة فيها 
الكثير من الشهوات» والدوافع والعواطف المتباينة, 
وقد قال فا اين الجر ارابك مل الى ان 
الشهوات زاثاً في المقدار حتى إنها مالت بالقلب 
والعقل والذهن] [ابن الجوزي - د- ت ص57]. 

7 وأبى حيان التوحيدي!23) برض أن تاك راغا 
بين الفطرة الإنسانية» والعرف الاجتماعي فلكل 
ا فضائل ورذائل ولکل قوم محاسن ومساوئ.. 
والخيرات والفضائل والشرور والنقائص موزعة 
بين الأمم: .ولا يعني هذا تساوي الأمم في أخلاق 
الکال يل بو شای یری أن الانسان 
والحيوان يشتركان في خاة الح الك وان 
الانسان يتميز عنه بالعلم والبصيرة... [خضرء 
3 23]. 

8. ما ذهب إليه مسكويه!2” : أن من الناس من هم 
خيرون بالطبع» فلا ينقلون إلى الشرء ومنهم من هم 
شريرون» فلا ينقلون الى الخير» ومن الناس من هو 
وسط بين هؤّلاء» وهؤلاء يميلون إلى إحدى الطائفتين 
مخ خلال المصاحية والصداقة والمرافقة [مسكويه: 
52.196[ 

9. يرى الجاحظ : أن الخير والشر لازمان في 
الحياة وأنه بدون الشر لا يمكن معرفة الانسان 
اللقيرء واذلك قوجودة شدرورة حقمية: الااآن طبيعة 
الان قان التدريل :والدد يم ينة1 التعويل أن 
التعديل هى مهمة المعلم وعلى ذلك يمكن القول بأنه 
[القزاز» 1995, 284] [اذا كانت الطبيعة الانسانية 
ثابتة» وغير قابلة للتحوير يكون مصير الانسان 
مقرراً مسبقاًء وإذن ليس هناك اختيارء وبالتبعية ليس 
هناك إرادة تمارس الاختيار» ومع انتفاء الارادة 
تنتفي الحرية] [وضاء 711972]. 


0 يري الخطيي الاي ٠‏ ان اف خلق 
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الان ر 
الأرض وإلى الحياة بمطالبها المادية بينهما يسمى به 
جانب الروح فيها إلى الفاق والمثل العليا [معلوم» 
2ء 128] وقد تنبه الخطيب الى هذا الترابط 
والتكامل في طبيعة الإنسان [القرضاوي» 1978ء 
7 قال تعالى [و إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً 
هن ساسيال من خا مسنون* فإذا سويته ونفخت 
فان وکوا اونا سر الج 
رقم الايتان 28, 29). 

1 . يقول ابن قيم الجوزية!27): إن الشر حادث 
على النفس البشريةء وليس أصل خلقتها ويقسمه 
الى نوعين عدم وجوت عد هر أن صلاح النفس 
في العلم النافع والعمل الصالح وانه لا يوجد نفوس 
هي شر محضء وإذا وجد في بعض النفوس نوع 
من الشر فإنه قد يزول متهاء وتتخلص مته يأنواع 
الحن. والبلايا [حجاجيء 1988. 123] وفيما 
يسل من الش لي اقوس يقو انه (ترعان 
عدم ووجودء فالأول كعدم العلم والايمان والصبر 
وإرادة الخيرات وعدم العمل بها... والثاني: وهو 
الوجودي كالعقائد الباطلة والإرادة الفاسدة فهو 
من لوازم ذلك العدم]. 

أنه متى عدم ذلك العلم الناقع» والعمل الصالح من 
النفسءٍ لوم أن يخلفه الشر والجهل وعوجهماء 
ولا بد لان النفس لا بد لها من أحد الضدين فاذا لم 
تشتغل بالمقيد النافع الصالح اشتغلت بالضد الضار 
الفاسد] ابن القيمء دات - 125] 

2. يقول ابن العربي“ :الصحيح في هذه الخلاق 
ا ا کا و جا اا فجن نا یر 
مخ الإنسان من مكاوم أخلاق: وسقاف اخلاق عليا 
في جبلته [مرسيء 1963, 278] 

والباحث يرى : أن المتأمل لآراء علماء المسلمين في 
الطبيعة الإنسانية يجد أن آراءهم متقارية جدا, 


وهذا يعود إلى انهم يعتبرون ان هذا الموضوع جزء 


من الدين الذي فطر عليه الإنسانء وأنه الجبلة التي 
خلق الله الناس عليهاء ولآنهم ينهلون من معين واحد 
هى كتاب الله وسنة رسوله. 

أما التباين بينهم في هذا الموضوع فهو بسيط لا يكاد 
يدن لآنه تباين,.واخكلاق كان في قوم التمنوصن 
الشرعية الواردة في ذلك, وهذا أمر طبيعي فالله وهب 
للبشر عقولاً ليجتهدوا بها وجعل في هذا الفهم تفاوتاً 
كل حسب رؤيتهء ولكن ومردهم في النهاية الى الله» 
ورسوله سنان الل طلية وسام: 

م خلال مااسيق عبين أن لكل راي مفهوماً معيناً عن 
الطبيعة الإنسانية: والمربي المسلم الذي يهتم بصياغة 
فظوي قريوية يقدم اليادعة الفايمة على الترضبياك 
لانها ليست هي الاساس بل يستمد مبادئه من دينه 
الخعف »ومن ادم أن نوهد أن الآزاء الى اها بها 
التخازية التزيوية فيما يكطق بطبوعة التاق الست 
على درجة ؤاحدة من الصحة: وان كرخها لا تعن 
وفرضيات بل معلومات مشوهة [عبد الء 1990, 
501[. 

ج- اجابة التساول الثالث والذي ينص على [ما 
الانعكاسات التربوية لدراسة اصالة الانسان 
في الميدان التربوي من وجهة نظر مفكري 
الغرب» والمسلمين] 

بزل الو رر ال والعطين غل حلاف 
فهمهم أهمية كبيرة لدراسة طبيعة الإنسان لآن 
اسان هي المتصوى بالتريية» .واليه وجه وهو 
المركزية الأساسية في عملية التوجيه والإرشاد 
والتعليم والتدريب. 

ويعود الاختلافء والتباين في فهم الطبيعة الإنسانية 
بين المفكرين نتيجة لاختلاف العقائد التي تبنوها 
فانعكس ذلك على الفلسفات التربوية التي توجه 
الأهداف التربوية لكل قطر أى بلد وكان صدى 
ذلك واضحاً ف وسائل تحقيق الأهداف التربوية 
والبرامج والمناهج وطرق التدريس كل حسب تطلعاته 
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واعتقاداته وارائه واتجاهاته نحو الطبيعة الإنسانية 
وللأسف فإن الكثير من الدول الإسلامية استوردت 
الغث» والسمين» الصالح» والطالح من النظريات 
التريؤنه:يحجة العصرنة: والخذاكة ا التفيسء أى 
الغلا ون كن ارك قق ا تما اوا 
يصلح لأبنائناء ودون النظر إلى ما يوافق وينسجم» 
أ لا ينسجم مع عقيدتنا الإسلامية؛ وديننا الحنيف 
فأفسدوا التعليم» والتربية بدعوى الانفتاح على 
كل جدود ف الغزب: بدون صوابظ مكدرعين بان من 
ينقلون عنهم متقدمين عثاء وان حضارتهم ومدنيتهم 
مطلوية أنا التخلض من الحفلف. والرجمعية كنا 
يعمون واعتيروا أن كل ماياتن من الغرب كله خير 
وصالح لبيئتنا متمسكين (بعقدة الخواجة) رغم أن 
لدينا قيماً وعادات وتقاليد واصولاً وأعرافاً وأخلاقاً 
حميدة وتربية إسلامية تغنينا عن فكرهم وقيمهم. 
هذا وقد بذل المطبوعون على الشر الاموال الوفيرة 
لاستمالة الشعوب بطرق شتى: وقد حاولو! إغراءهم 
ع الس فا الارن .ويدوا الدارين: 
وانشوى] المستشفيات واقاموا 'اللاجي واسسوا 
الجمعيات» والمراكز» وغير ذلك يرمون من ورائها 
إلى أهداف خبيثة قصدها تدمير الإسلام» وإبادة أهله 
ذاهمون انهم يقصدوق الخين للبشرية: والرقيء 
والرفاهية من وراء معوناتهم للشعوب الاسلامية 
قال تعالى [مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد 
اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما 
كرا على شىء كلك فق الصلال البغينا] (اسورة 
إبراهيم؛ رقم الآية 18). 

وال شان اقل هل بكم بالا خضري اغالا 
البح كيل سعيهم بق اانحياة الدكنا وهم يحسيون 
انهم يحستون صنعاً4 ( سورة الكهفء رقم الأيقان 
3 114 ). 

هذا وقد يبذل المطبوغون على الخير أوقاتاً كثيرة 
في نصح الناس» وارشادهم» وتوجيههم وامرهم 
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بالمعروف» ونهيهم عن المنكرء وقد يبذلون اا 
العاف هفات اتر اء و اسان رها الرت 
والهبات» والأوقاف لوجه الله تعالى لا يبغون غير ذلك 
كيده اعمان ال تعوه طليوه: باللخين 3 افيا 
والأخرك والخرية مق اله فان فال وما ففرا 
من خير فإن الله به عليم# ( سورة البقرةء رقم الآية 
3). 

فشتان بين الفريقين. 

أ التي ج افلا الخريزة والاسسلامية كما الالحلها 
علماء الآمة الإسلامية أمثال بشير الثوم؛ وعبد 
الرحمن صالح» ومحمد خياط» وغيرهم تتبنى 
إحدى الفلسفات التربوية [مثالية» واقعية» وجوديةء 
علمانية براجماتية. عولمة......إلخ] أى هي خليط 
عع الكال وی کا وای کا ا 
كالسيوغية: الراسجالية اى القومية .الع 

اع أن فلسقة القربية 3 البلاك العربية مشقارة 
انتقائية [اكلتية] [حاج توم 1992: 41] وفي السطور 
الآتية يقدم الباحث باختصار نظرة تلك الفلسفات الى 
الطبيكة الانساتية: واتكاماقها القريرية لل اتهين 
أم الشر أقرب؟. 

1. الفلسفة الوجودية من أبرز مؤسسيها 
جون بول سارترا””): 

يرى أن الأسناق قين فاضيع ولا يقيل الخضوع لآية 
أشياء خارجة عن ذاته, وان الخير والشر يتوقف 
على اعتقاد الفرد في رغبته في شيء من الآشياء, 
وخريةه هی اشاس الق ۷ کی اي ى 
الإطلاق يدفعني إلى اعتناقي لأية قيمة . 

من الانعكاسات التربوية للوجودية: 

هذه الفلسفة تعتس أن القرد في حالة 'توكر طوال 
حياته» ومن خلال تفاعله الذاتي مع الحياة يستطيع 
أن يخلص نقسه من الدمار. 

2. الفلسفة الواقعية: 

تركز على أن جوهر الطبيعة الإنسانية يتمثل في 
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خاصتي النطق والتفكير» ومن ثم فإن الانسان 
يكن توا یو لوصول إن حاقل القن 
تختلف باختلاف الأشخاص أو المكان أو الزمان: 
فالعقل والمعرفة هما: المرشدان لسلوك الإنسان. 
من الانعكاسات التربوية للواقعية: 

تهتم بالتربية العقلية على أساس أنها غاية في حدا 
ذاتهاء ووسيلة لإادراك كل شيءء وتعليله عن طريق 
القاريب لديم عان الك وها حال 
في أن العقل لا يستطيع الوصول إلى كل الحقائق عن 
طريق أدوات المعرفة كما أن الوحي يهدي العقل إلى 
الحقائق التي تستعصي عليه [أبى العينين, 1988, 
266[. 

3. الفلسفة البراجماتية من أبرز زعمائها 
اجون دوى ۶ : 

في فلم فع ك ال الرلبات ال ةوقل 
سمة الحياة الأمريكية قياس الحق عندهم هو التجربة 
العملية النافعة لاكبر عدد ممكن من الناس» والإنسان 
هو الذي يضع مثله بنفسه؛ ويبني الحقيقة لنفسه, 
ولاب ءيق قايكاء فكل شد محدين باستفران. 
وتنظر إلى طبيعة الإنسان على أن لكل فرد طبيعته, 
وشخصيته الخاصة به» وأن الإنسان بذكاثه العملي 
يمنتطيع أن يزيد من قوة نفسهء ويقلل من مواطن 
الضعف فيها...] (الجمالي.1967.17) من خلال 
تفاعل الإانسان مع مجتمعه وبيته يشتق قيمه 
ومثله. 

ومن الانعكاسات التربوية للبراجماتية: 

تومن البراجماتية بأهمية إعداد الشباب للحياة, 
الا آل يعيش ها ري الف 
النفعي من ( الحق والخير والجمال ) وسائل ننتفع 
من وزاكهاء وهذا اس في متتهى الخطورة لان هذه 
الق غ كاك ار سطلقة #العفافة الدينية و فقيل 
التجول والتغيير أي أن هذة الفلسفة لا رى يان 
هناك قيما متغيرة: واخرع كايتة كما فى التربية 


الاسلامية التي تنص على أهداف مطلقة ونهائية 
[جون ديو ي1966. 166] 

4. الفلسفة المثالية ومن زعمانها أفلاطون٠°‏ 
-427 347 ق.م: 

قر أن الانسان يتكون من عقل وروح وجسم او 
مادة .ولكل مثهما خصائصه ووظاتقه وترى أن 
الإافسان خير بطبيعته وأن الشر لا يدخل في تركيبه 
وإنما هى يدفع إليه من خلال المجتمع وتنظيماته 
[النوري» 6, 109]. 

الانعكاسات التربوية للمثالية: 

القيم الحقة هي القيم المثالية التي يمكن أن يتعرف 
ليا الان داعا وال مع أو كرف 
عليها بالعقل ويجب على الإنسان أن يكون .معقولاً ولا 
يصدر في أحكامه إلاعن حكمة تعقل] وعلى ذلك فان 
النظرة المثالية إلى التربية على اساس الازدواجية؛ 
يشا القربية 'الاساضية فنطر إلى الانسان تة 
موحدة. 

5. الفلسفة الاشتراكية أو الشيوعية من أبرز 
زعمائها مارک 2 1 وني 23 1 انجلد !34 
وغيرهم. 

تقرر الاشتراكية الصدارة المطلقة للمادة على الروح» 
ولا تری في الروح» الا فيضا من تطور الطبيعة لذا 
فهي تهمل الجانب الروحي في كيان الانسان. 
الانعكاسات التربوية للاشتراكية: 

تحكل القربية مركزا أساسياً عند الشيزعيين. ولا 
تتم التربية بدون تغير من طبيعة الانسان ليقبل هذا 
الوضع لان التغيير في طبيعته يجعله إنساناً منتجاً 
لا مستهلكاً كما يرون [كاونتس. 1957. 438] 
فكارل ماركس مثلاً يقول: أنه ليس للإنسان طبيعة 
ثابتةء وما الإنسان إلا مجموعة علاقاته الاجتماعية 
المتغيرة» ولكنه في مكان آخر يتهم الرأسمالية بأنها 
شوهت حقيقة الانسان» وجعلته شبيهاً بالحيوان, 
ولعله لم يقطن إلى أن هذا القول الآخير يناقض مع 
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الأول لأن القول الأول ينكر أن يكون للانسان طبيعة 
ثابتة. والقول الثاني يفترض وجود هذه الطبيعة, 
وتعتبر طبيعة خيرة [ادريس» 19ء 65] 
6.فلسفة العولة من ابرز زعمانها جورج 
مور 3 َ بروباك !36 
يتردد مصطلح عولمة على الألسنة من أوائل 
االسيديتياف. بتقاهيم كيده متها [القرية ااه 
أى النموذج الكوني للحداثة, أى الكوكبية العالمية, 
الاستلاب الثقافي, القطبية, النظام العالمي الجديدء 
سراع المشتارات كلاق الكقافات.. الخ] اأمسماء 
براقة بغايات بارزة» ومستترة بخدع مسامع 
الكابي»: فاقتراضاقها اطا ا کا تون 
سهولة الحركةء والانتقال بين الدول على النطاق 
الكوني [أي عالم بلا حدود] والمستتر منها إصباغ 
الكياة المعاضرة يصيغة مادية ظاغية تقال من اهمنة 
القيم في الحياة القومية للانسان. 
يتحكم فيها الشر والفسادء ويلعب فيها الطعام 
والجفن «واخال» والامتياذات الاجتماعية الدون 
الأول والوحيد في كثير من الأحيانء حتى إن الكثير 
من المفكرين المعاصرين يحسون بنوع من التشاوم 
حول مستقيل الإنسان ما لم يتبدل الوضع الإنساني 
تحو.خياة خلفية عمق واغنن. 
الانعكاسات التربوية للعولمة: 
لقد أثرت العولمة على طبيعة الإنسان, وانعكس ذلك 
على كافة مناحي الحياة التي يعيش فيها فهذا جورج 
مور يعتبر أن كلمة خير خاطرة. 
ينقل أحمد العلي (2002) عن أحد المربين قوله [لم 
تقد الجولة إل عد الفمرة ميق امال والتدوي 
نل كاذفيا اتساعاء ويكاد مجع الفبزاء على أن 
الجماهير في دول العالم تشعر بالضياع فكرياً 
واخلاقيا وسياسياء ويكادون :بالعمل على ضناعة 
اسائيب لإنهاء حالة التشوقف والسعن إلى درحة 
التكامل والانتماء إلى الدولة الآم من ناحيةء والعالم 
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الكبير الذي يشعرون بأنهم أصبحوا غرباء فيه من 
تاحية اخرى ص18 

ان ظفياق اترك واحتغارات الشتركات الدولية 
اتا بيد العالم خاضة ق- الدول. الحامية ففرا 
وطغياناًء وجوعاً وخضوعاً للسياسات الرأسمالية, 
فألكرة' سفن حيونها الدفاع عن ارتيا ق 
مواجهة الغؤلة [الزقب: 2000: 13] وما فسمغه 
ونشاهده اليوم من حروب طاحنة؛ وإرهاب لا ينقطع, 
واستعمار بكافة أنواعه, إنما هى يؤثر على الطبيعة 
الإنسانية تأثيراً بالغاً إن ما يروج إليه اليوم من قيم, 
ومثل أصبحت شعارات زائفة؛ فليس للإنسان حقوق 
ظالما الهدف ماديء ولا للديمقراظية مكان ظاما البلان 
تحتل من قبل دول لا ترقب في إنسان الآ ولا ذمة ولا 
فالكر امات كدان باحذية جنوه السكعمن: والاعراهن 
تغتصب في سجون الغازي, والأموال تصادر 
على أيدي مرتزقة» وخيرات البلاد تسرقء وتعقد 
الاتفاقات: والايتزازات بيذي اهل اليلك الأصلبية: 
وتعين تلك الدول المشرعة للدولة [الرئيس أو الملك أو 
.. إلخ] ليعملوا على تنفيذ أغراضهاء 
وغاياتها في الدول الثامية:«وحيتها تشعن أنه اصح 
شنعيفا لا يحقق غاناقهاة ومآربها استبدلته بغيره, 
وما" العراق» وفلسطين» واقعاتستاق ...الت ا 
ببعيد» وما يحدث فيها ليس بغريب إن الدول التي 
جاءت هذه البلاد خالفت ما كانت تدعيه. وتزعمه 
فلا ديمقراطية ولا حقوق إنسانء إنما هي مصلحة 


الآمير أى الوؤين: 


مادية بحخة: 

إنها تنطوي على نزعات شريرة تجعل الإنسان 
يتشاءم من وجوده» ومن مستقبله تذهب بالانسانية 
عن مسارها الصحيح» وتعطل الفطرة التي فطر الناس 
عليهاء فهذه اقلم صان عن اناس شي 
شريرة, واهداقه كدقة بوودية ما اناه 


ای الفا ور ا 


زياد الجرجاوي, جدلية الخير والشر.... مجلة جامعة الخليل للبحوث, المجلد ( 


الخلاصة: 

ويتاءً على ما تقدم ذكره من انعكاسات للفلسفات, 
فإنه يتوجب علينا أن نتعامل مع أي فلسفة دون 
انبهار بالياتها. وجمال كلماتهاء ومصطلحاتها 
ودون اندماج في عمقها قبل فهمها فهماً صحيحاًء 
ومعرفة غاياتهاء ومقاصدها وأهدافها البارزة, 


وا لمستترة. 
7. راي التربية الاسلامية فى الطبيعة 
الانسانية (الفطرة). 


أن غياب الفلسفة التربوية المنبثقة عن عقيدة أمتنا 
اد إن اقيطرات التكن الدريوية فى اة ال 
والإسلاميةء وقد انعكس ذلك على الاتي: 

آ إن ككلم يدو بامة بحادة ق عملية إعداده ن 
كتب الفلسفة المتداولة في البلاد العربية والإسلامية 
تشه أفكارها الركيسية: جالع موضوعاقها مق 
وجهة نظر غربية صرفة مقتبسة من آراء المربيين 
الغربيين من أمثال: أفلاطون وأرسطى وجون لوك. 
وجون ديوي. .. إلخ؛ ولا تجد بين هولاء مربياً مسلماً 
يستانس برأيه في هذا المجال» وهذا ينعكس سلباً 
على طلابنا لانهم سيعتقدون بآن هناك فقراً فكرياء 
ییا ن افا هذا كيدان ات کے 1992: 
ص27] 

2 يتأثر الإنسان بما يقرأه ويسمعه؛ فإن كان كثير 
من فلاسفة الغرب يعتقدون بأن الإنسان شرير 
بطبعهه فاق هاا الامو لا يكن رمن افران القع 
المسلم سرى الحقد والإرهاب والعنف والخيانة, 
ويزيد من ارتكاب الجرائم لا توو على فاس 
ول سن العى اصبلاً لطبيكة الافساة: وستمية 
وفطرته. 

اهنا قوم لطبي الاساع كن إك يعرش 
ظلانها نإل ت مجان الغربية ورن 
عقيدتهم الإسلامية إلى الخطر التي تحمله بعض 
التطرياك الذافلة إلى الخبر عقطرية داروين رويد 
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وقيرهما::] والإشساق في الإساام کان مين سيه 
في هذه الارض, ومع ا الإنسان مكون من جسم 
وروح وعقلء ونفس فانه كل موحدء وهى خير بطبعه 
لآن كل طفل يولد على الفطرةء والناس جميعاً خلقوا 
مخ تقس وانحدة هيا ايا الاين انشا ريك اللاي 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
مارا كوا رفا (سوو اشا ا رق 
1) وهذا يدل على أن التربية لا تستطيع أن تتجاهل 
كرامة النسانء أ تحط من قدرهاء ويجب المحافظة 
على بعياة كل قرع لأ يقسيب :و اقسا و اقش ابه 
اش 1992. 503]. 

من خلال هذه التصورات» والآراء التي تتسم 
بالجهل» والقصور البشري تبرز لنا بوضوح نظرة 
ان ا ااا ينا ا ن شون 
اف اتان کن اة کال عو وخ أعلم 
بخصائصها ومكونتهاء وطبیعتها قال تعالی: بالا 
يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ( سورة الملك أية 
رقم 14) تعتمد التربية الاسلامية أصولها الثقافية, 
والفكرية على الكتاب والسنة: واجتهادات الصحابة 
والتابعين» ومن تبعهم بإحسان في انمفتياظ الاس 
والمبادئ لاعداد الإنسان المؤّمن للحياة» وقد تربى 
عليها العلماء؛ والمفكرون المسلمون الأوائلء ونقلوها 
إلى الاجيال جيلاً بعد جيل. 

ومن خصائص التربية الإسلامية أنها: تربية 
ا ا کی جک جر اتی اکان 
الإنسانيء كما أنها تتقق مع فطرة الانسانء وتتعامل 
معه بواقعية. فهي تجمع بين مطالبه (الجسدية 
والروحية والعقلية والنفسية والاجتماعية 
والخلقية). 

من خلال التصورات:ء والاراء للطبيعة الإنسانية: كما 
خلقها الله تعالى يستطيع المخططون تحديد الأهداف 
العامة والخاصة للتعليم بمراحله المختلفة, وفقاً 
للمتهج التريوي الاسلامن: 


زياد الجرجاوي, جدلية الخير والشر.... مجلة جامعة الخليل للبحوث, المجلد ( 


تكذق القروية الابنلامية مع وههة النظن الأو في أن 
الإنسان مجبول على الخير مفطور عليه قال تعالى: في 
حديث قدسي [وأني خلقت عبادي حنفاء كلهم وانهم 
أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم] صحيح مسلم 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وصحيح ابن حبان كتاب 
الرقائق باب الخوف والتقوى حديث رقم 653 » الدر 
المنثور للسيوطى 2/26 والمعجم الكبير الطبراني 
7 . وقال 29 [كل مولود يولد على الفطرة] 
لشي خت لاان من سن الكربية والعريمية. 
ومن اتبا هون النقن الامارة بالشىء وتفيغ 
خطوات الشيطان عن دراستنا لطبيعة الإنسان هي 
معيار مهم نقيس به صلاح النظم التربويةء والمناهج 
او فشاذها. 

والله عز وجل خلق الإنسان لعبادته قال تعالى «إوما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» (سورة الذاريات, 
أية رقم 56) فكيف يخلق لعبادته نفساً شريرة لا 
لاني وغبارقه او كمسا سمايل# مين الكرى و افير 
تعبده أحياناء و تفرد غل عات حبنا اخ فلذلك 
اخ عباس فضي ان كرون اشرق سو اانترون 
68.1982[ 

إن الطبيعة الإنسانية في الإسلام مزدوجة في تكوينها 
المبدئي [مادة وروح معاء ولهذا نجد فيها دوافع 
فطرية بعضها مادي حسي وبعضها روحي معنوي 
ويقول: ابن الجوذي إن من يراعي تت وميول 
النشوه وسعاع أن يشيع ابات الأناسة 
دوق إقزاط اى كقريظ: ومحانية (قراغ الشيطان 
وتصطيلاة: كما سطع قا السنن: البشرية 
بعقلية حكيمة [ابن الجوزي» د- ت 96] 

بعد أن تتاولتا في السظور السابقة آراء المفكرين 
التربويين الغربيين» والمسلمين عن الطبيعة 
الإنسانية, وهنا يجدر بنا أن نبين ما ورد عنها في 
أصول التربية الإسلامية إن الطبيعة الإنسانية تاتي 
في كتاب الله وسنة رسوله بمعنى الفطرة التي تطلق, 
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ا ا اكك الط الي الحا 
ومان ایا 
بوت الال اكه واب ازرد التي رالا 
قي االستدزقة:والنبيقى. ق: النسان فن امن موسي 
الاشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
صلي الله عليه :وسلم يقول [إن الله خلق ادم من 
قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على 
قو الازكن جا متي التحمن والانيقن: والأسوة 
وبين ذلك والسهل والحزن والطيب والخبيثء وبين 
ذاك سح الكرسديى سد ن اود 4693 ست 
الامام أحمد 0 4 قال الترمذي حديث حسن 
محم قال کال و افر ایت من اتك اليه هران 
زاغ آل وک مه ووا وچ 
على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا 
تذكرون» ( (سورة الجاثية. أية رقم 23 ). 
هذه الآية تبين أوصاف الأربعة لمن اختار الشر ضرباً 
ون الدريف الذي أخزيية الإمام اخصد الترسي 
والحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
الرسول صلى اله عليه وسا قال إن انه كلق اة 
فن ظلمة القن علييم عق قور فمن اهنايه من ذلك 
الور و رن كارك منت اليا 
أحمد 2/176ء 197 كنز العمال 582 1314 
فأعمال هؤّلاء الاشرار ليس لها قيمة حقيقية بل هي 
أعمال ظاهرية ونتيجتها عكسية لأنها لم يقصد بها 
وجه الله تعالى. 
قال تداق تم اورا الكاب الفينق اضطفينا عن 
غ تحتوم لالم اة وى ن وم 
سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هى الفضل الكبيري 
شی فاط وق 32 
قال تضق البضري» الظالم طافره خير من باطة: 
رالات قافر ون له سان مالتاق اة ر 
من ظاهره [بهنسي» 1987ء 107] 


زياد الجرجاوي, جدلية الخير والشر.... مجلة جامعة الخليل للبحوث, المجلد ( 


عنه قال: صلى بنا رسول الله يوماً صلاة العصر ثم 
قام خطيباء فلم يدع شيئاً يكون إلى قيام الساعة إلا 
اخبرنا به» حفظه من حفظه ونسيه من نسيهء وكان 
فيما قال: 

الا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى, > فمنهم من 
یولد مومناء وميا مؤاننا: ومنهم: من يولد کافراء 
ويحيا كافراًء ويموت کافراء ومنهم من يولد مؤمناًء 
ويحيا مؤمناء ويموت كافراً, ومنهم من يولد كاقر] 
ويهيا كافراً ويموت موّمناء ومنهم: حسن القضاء 
حسن الطلب» ذكره حماد بن زيد بن سلمه فى مسند 
الترمذي 2191: مسند الامام “مد 19/ 3. 

الا اة مهم الب السب سر القى :وميه 
سريع الششى سرن اقيم فك يلك الاإق متمم 
شويع العف بء القة ال ونتمره ق 
الفشب سر الفىء. وشو سر التب بطن: 
الفيء. 

الأاواخ شه سن الها حن الطب وة 
سىء .القضاء. سن الطب فك كك :أك وان 
مدهمة السيء القتضام» السيء الطلب»:ومتهم:حسن 
القضاء سيء الطلبء فتلك بتلك. 

اله وخيرهم العسق القشنام اتسين الطلب الا 
وافترهم سو اقام سيد الطب الا وان اللتضبب 
جمرة في قلب این ادم اما ابق ال رةه 
وانتفاخ أوذاجه: 

فمن اخسن بشيء من ذلك فليلصق بالأرضء قال: 
أبى ممعيقة جاع لد إل الى رس اهل يقي 
منها شي»؟ فقال: [الا إنه لم يبق من الدنيا فيما 
خی نا إلا كما يقن من کرک ها فاا مکش 
قاس الترمذى ديك 2191: و تحاف السادة 
المتقين للزبيدي 111 / 2548 /10. 

يبين لنا القرآن والسنة الطبيعة (الفطرة) الإنسانية 
أن من الناس من طيع على الخير المحض: ومنهم: من 
جبل على الشر البحت» وبين ذلك ضروب لا يحصيها 
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إلا علام الغيوب؛ ومنهم: من جيل علي الامرين: وهو 
إلى الخير أميل, ٠»‏ وبه الضيق: وأمثل ومنهم: من 
جبل على الأحزين: وفو إلى الشر اقرت: ونه أشنية 
اا من عنده الآمران مستويان: 

كما تدل الأيات» والاحاديث النبوية على أن المرء 
قل أن بوك بر عله ورذقة. واجله وة 
أو شقاؤه: وأن السعادة والشقاوة منوطة بذاك 
العمل الذى قدو له فمن كت له السعادة هيات له 
أسبابهاء ويسرت له الأعمال التي تؤّهله لهاء والعكس 
صحيح [بهنسي 1987 51] قال تعالى: إفأما من 
أغطى واتقى:وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرئ, 
وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره 
السرى» [اشورة الليل» ارقا الآياك قات )107 
زاين فت فا ايقن الکن و ترم ان ی 
القشام والقذ رآ جباو دو قى لامي عى فل اقا 
الله وقدره. 

فإن القدر: هو علم الله بما سيكون من أفعال العباد في 
أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة أرادها 
«إيعلم خائتة الأعين وما تخفي الصدور» ( سورة 
غافرء أيه رقم 19). 

الها اباد هتد فال وكلقها على سيب 
غلم اق وإرادته السابقة كيرا كانت تلك الافغال 
أواظتر ا فالقدن علو سايق والقضة إنجاد احق 
وهما: متلازمان لا ينفكان عن بعضهما. 

وكيد د تیف :3 مساق اغا و او ن 
هذا الموضوع يحتاج إلى بحث مستقلء ولكن ما 
سكل رفول اة [إناة تنكل غل عا اا 
عليه السلا والسان الوا فكل مي ا ك 
له] كتاب شرح العقيدة الطحاوية 1/375 روى 
الحديث الامام مسلم في صحيحة عن سهل بن سعد 
الساعوى رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله 
قال: صلى الله عليه وسلم [المومن القوي ووا کب 
إلى الله من المُمن الضعيفء وفي كل خيرء احرص 


زياد الجرجاوي, جدلية الخير والشر.... مجلة جامعة الخليل للبحوث, المجلد ( 


على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك 
شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل 
قَدَّر الله وما شاء فعل فإن (لى) تفتح عمل الشيطان] 
رؤاة الأماع مسلم في صحيحة كتاب القدنءى الإهام 
اح ق مكو 0120 رخ یری 
8/5961 . 

من الثاين اما مقطو على الخين وه فلل قال 
تعالى: [وقليل من عبادي الشكور] ( سورة سباء آية 
رقم 13) وهم متفاوتون فيه وهم طبقات [المقربون» 
أصنحاب اليا ومهم المفظور على القتن جزلا 
على الكفر والنفاق والطغيان لا يميزون بين الحق 
والباطل» ولا بين كذب وصدق» قست قلوبهم 
فلا تنشرح لخير وفسدت سرائرهم» ومرضت 
ضمائرهم. 

ولا كان الشر لهم فطرة وطبع ضل سعيهم في 
الغاة القاب وى بون ات بحن ا 
فال کال اوطتع الل على قلويهم كوم لا بدا 
( اسورة القرية: آية رهم .93 ) وق یت أب 
شويرة اروسول القاظلية السيلاة والسلاح قال: ها 
فق مولود إلا يولك على القظرة قابواه يهوداته او 
يتُصرآاخة أى يممشتاقه كما خكم النيهمة مهيمة جمعاء 
فل درن فعا مو جا وو الاسام مسار بق 
کا الارن |1١‏ وسل ية لر 22 
والبيهيقي في مسنده 6/202ثم يقول ابى هريرة 
الواقرؤوا ان شع [قطرت اة التي قطن الثاس 
عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم] فالفطرة هنا 
تمغتى النسحة والخلقة والجبلة والطبيعة. 

ولقد اختلف المفكرون في نظراتهم إلى طبيعة الإنسان, 
ومكوناتها حيث نظروا اليها من زوايا متعددة 
فمنهم من رأى: أن الطبيعة الانسانية تتكون من عقل 
وجسم» ولكل منهما: خصائصه ووظائفهء والعقل 
يسمى على الجسمء ويسيطر عليه ويوجهه, ويحد 
من شهواكه.. وی التربية أن سمو بالعقل: وان 
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العقل سمة مستركة لسميد الأفراك ق جس لار 
والعصورء ومن ثم فإن التربية واحدة في جميع 
المجتمعات إذ تؤكد على الصفة العقلية المشتركة 
للطبيعة الإنسانية. 

- وهناك من نادى بأن: الطبيعة الإنسانية تختلف 
بانتعلاق الأقراك اشيم و شلات استف اذاقهم 
وقدراتهم لذلك فإن: المكون البيولوجي للإنسان هو 
الأساس في فهم الطبيعة الإنسانية. 

- وهناك من يعتقد أن طبيعة الإنسان لا تتحرك 
دون حافزء ولا تعمل دون دافع [سرحان: 21981 
ص458]. 

- واختلف المفكرون حول طبيعة الانسان فطرته 
الخيرة» والشريرة وتعددت وجهات النظر فيهاء 
قشم فن قال أن لكين هى اسل الاسان 
الغو غارس ظليه. (كراف ومقيم ن ار 
إلى: الانسان نظرة تشاؤمية فيرون أن: الإانسان 
شرين بطبعة (كفرويد)» ومتهم من مال إكى: أن 
بعض الناس خيرون في طبائعهم والبعض الآخر 
شريرون (كجالينوس) وأخزوق موق أن يحتوي 
على الجاتبين الخين والشن (كافلاطون): ومتهم هن 
يده أن الانسان في طبيعته ليس خيراًء ولا شريراًء 
فالتربية هما وظروف البيئة هي الآساس. 

إن محاولة الحفر في الفكر الاسلامي المتمثل في آراء 
علماء المسلمين» واستخلاص تعبير تربوي بهذه 
ار اة هة انات ا كن 
السعي المشترك لاقامة حوار بين الامم والجماعات 
البشرية المختلفة, وتعزيز تربية أخلاقيةء وتصور 
إنساني يرد للفرد اعتبارهء وماهيته المفقودة وخاصة 
العدوان الغربيء الأمريكي خصوصاً على القضاء 
الاسلامي والعربي والصاق تهم الارهاب» والتعصب 
والتخلف يه. [خضرء 2003, 14]. 

ولقد مثل موضوع الفطرة [الطبيعة الانسانية] 
للمفكرين» وللفلاسفة الغرب والمسلمين اشكالية 
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وذلك لتداخل» وتباين آرائهم وفقاً لمعتقداتهم 
راتافا 

كما اختلف المفكرون حول مدى قبول هذه الطبيعة 
الت و رن غر الف فف کان اال 
بأن: الطبيعة الإنسانية ثابتة لا يمكن للعربية تعديلهاء 
أى تغييرهاء بينما يرى الاتجاه الثاني أنه: من الممكن 
تغييرها وفق استعداد طبيعة الإنسان: ومن أصحاب 
ها اماد( ارس وال ال آما جاليفوس ) إنه 
من الناس ما يمكن للتربية تغيير أخلاقه, ومنهم: ما 
لايمكن لها اما كان الاتجاه الزابخ أن الس 
والمجتمع يمكنهما تغيير التشكيل حسبما أراداء 
أي أن هذا يعود إلى عاملي الوراثة والبيئة [حوالة, 
0 275] إن اختلاف العلماء» والفلاسفة له 
آثاره على العملية التربوية إذ يترتب على كل تصور 
لطبيعة الإنسان تطبيقات تربوية تلائمه مما أوقع 
هذا الأخكلاف المضن بهذا الوضدوع 3 حيرة 
من افیش وبدؤوا يتساءلون عن ارش والذي 
بات السذاك 

أحوال النفس الإنسانية ( لوامة » أمارة » مطمئنة) 
يشو كان اميت عن الك والشن اسا 
الحديث عم أحوال النفس الإنسانية, وطبيعتها لبيان 
الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهى ثلاثة أحوال 
3 أمازة + لوامة » ممت قال شال یلا اش 
بالنفس اللوامة 4 (سورة القيامةء رقم الآية 2). 
قال الحميخ البصرى: ذا اللومق لا تراد اك يلوي 
نمه واهاء يفول ها أرحت بهذا ولح فجلك هذا وكان 
شين هذا مال وتخو هاا دن الا 

وقول ابن القيم: واشرق التقوس هن لامت تسا 
فق طا والحضيلك ماق اللاضية و مراضناقه: قلا 
فاقيا رمه لاک 

أما الحال الثاني للنفس الإنسانية: فهي النفس 
الامارة قال تعالى حاكياً عن امرأة العزيز [ وما أبرئ 
قي إن الثقسن لامارة ناسء إلا ما يحم ريي إن 


ربي غفور رحيم] (سورة يوسفء رقم الاية 3 
وكان الى ا۵ عليه وعم وش حا اة 
فيقول [الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره»ء 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيكات أعمالنا 
من يهده الله» فلا مضل له. ومن يضلل فلا هدى له] 
وقول ابن القيم: فالشر في النفس كامن وهو يوجب 
سيئات الاعمال فان خلى الله بين العبدء وبين نفسه 
هلك بين شرهاء وما تقتضيه من سيئات الأعمال فإن 
وفقه وأعانه تجاه من ذلك كله. 

أما الحال الثالثة للنفس الإنسانية: فهي النفس 
الطمكنة هال كهاق+ قيايقها القى الطمكنة ارجعى 
الى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي. وادخلي 
جنتي4 ( سورة البلدء أرقام الآيات 27 ,28, 
0) ومهمة النفس المطمئنة تخليص الأعمال 
ها ن الان نن الا 4 فلو .برعل عنها 
غمل واحد كما يتبغي لنجا به العبدء ولكن ابت 
الآمازة: والشيطان ان دعا لها عملا واحدا يضصل 
الى الله. 

ع ا أ 
حدم يكن قات حب إل مخ الت انها يفيل الله 
من المتقين [ابن القيم 1999ء 301 : 304] فالنفس 
تارة تكون أمارة» وتارة تكون لوامة: وتارة مطمئنة, 
ويتكرر منها هذا منها في الموضوع الواحد فهي أما 
تنوم ,صاحبها على قعل الخير اى الشن او ثامرة 
بأحدهماء أى تكون مطمئنة بفعلها لآنها راضية لربها 
ماتمرة بامره فتفية اناق كل اخوالنها: 

وق وج الا ر شه اق رة على شنم حكن 
الآراء محاولة منه لاجلاء الحقيقة. وقد ختمت بحثى 
برأي الإسلام في هذه القضية التربوية العقدية في 
اكا رل ركم لرك ال وحية خض القلسقات 
انلف خرن ما ارخ وان اكامات 
التربوية لكل فلسفة على حدةء وخلصت الى هذه 
التوصيات. 


زياد الجرجاوي, جدلية الخير والشر.... مجلة جامعة الخليل للبحوث, المجلد ( 


الخاتمة 


بعد هذا الاستعراض لأراء المفكرين الغرب» والمسلمين 
خول جا الجر و اهر قلايد الأقماة ان ية 
وغل اتشر ودک الفن قال خان اوس ردا 
سو اھا الما قجو راد تی اها 8 اف سن اها 
[سورة الشسين :ارقام الآيفان 8.17 

فعل الخير كله يحصل بتوفيق المولى عزوجل. 

وهذا يودي الى شرف النفسء ونبلها وكبرها عن الله, 
وفق الثاين اجمعي قال كال هد افلح من اها 
(سورة الشمسء رقم الأية 9). 

اعا اضنل. الى هى دى ال الخة والرخاغة 
والضشل عام الل والشلق الجبعيق زك كاب من 
دساها] (سورة الشمس رقم الآية 10). 

دافا التقس الإنفافية اللخيرة لاعرضى من الأشياء 
إلا افقتلهاء واعلاها ققراها حمدة آريها محمود ةن 
غاد3 ترک بانط رلا درک اراسان ويه 
تلذركى 3 الخرماك. 

آما القن الافشانة الشربرة هى الى تركس 
بالدقلراك وک ارات ااه رو کي 
الفواحش تتنقل بين الخسة والوضاعة. 

لالت قان کل تف كميل إلى من يخاسبها ويشاركيااقال 
کا ل کل بل علي ف سر اورا 
رقم الآية 8) أي كل يعمل على طريقته التي تتناسب 
ف اغ ا 


التوصات والمقترحات 


د شرورة قرف ای با ال اوا 
وما فيها من دوافع وميول» وانفعالات» وعواطف 
حتى يستطيع توجيهها بحكمة» وعلم وخبرة لانشن 
يفهم ماهية الطبيعة الإنسانية يستطيع أن يوجهها 
ويخاطبها. 
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- تعميم هذه الحقائق لمن يريد أن يطرق باب التربية 
لآق هذا قاقزة لوحم الاين والركافة ناد 
المتاسي ورخ اققات والسياشات الخليمية 
-ضرورة تكثيف الدراسات الجادة حول قكر العلماء 
العلمين من طق الاج افا ال تاصيل فكرنا 
التربوي المعاصرء وجعله فكراً تربوياً يتفاعل معه 
الناس» ويقبلونه كجزء أصيل من حياتهم وثقافتهم 
وتفكيرهم. 

- توجيه النظام التربوي التعليمي, وتوجيهه 
توجيها: اسلامياً. صهيماً يجمع بين. الأصالة 
واللدا مدر ةد ومو انهو كل للد: جالتكن. بز التعملة 
والتخطيط السليم» وتقويم مسيرة الفكر التربوي 
الاسلامي المعاصر بحيث يسهم في نهضة هذه الآمة, 
ويبعثها من جديد. 

- أن تعطي مصادر التربية الإسلامية المكانة الاولى, 
والدور الآكبر في قيادة البحوث التربوية» وتوجيهها, 
0 تتضافر جهود المفكرين» وقادة الواي والمربين 
بالعشف عن الفلبية الإساضية في الف التريوي 
الاسلامي مع الاستفادة القصوى من معطيات 
اا ووا ا 
أصولناء والتحرر من داكرة التبعية والتقليد. 
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الهوامش: 

الحكيم اغريض ف القرخ النقايس :قبل البلاد حمل 
چوا كر اا افر اک ق که ا 
عصره ووصفوه بالزندقة وافساد عقول النشء 
فأعدم 399 ق.م 

هق الرواقية عاخوة من الشركل وهو مكان مظن 
والرواقيون جماعة من الفلاسفة يوّمن بأن الامور 
يمكن تفسيرها على نحو يريح النفوس على هوى من 
اقم و اطق عله ا اع لای انوا شون 
الاروقة مكاناً لتلقي الدروس فيها. 

3. ولد في جنيف لابوين فرنسيين 1712 من علماء 
التربية فرق هام 1778 

ف أو نو فل افر الاجا تى جل ال 
الق اول ان ترج مسن الف إن النقيرة 
الح فى ماين كار الا هى تع رة 
الشك. 

5. فيلسوف يوناني اشتهر بالحكمة وهو من تلاميذ 
سقراط صاحب كتاب الجمهورية الفاضلة توفي 
37ق.م 

6 افالسوات A a a‏ 
نظرياته على فلسفة أفلاطون وتوفي 262 ق.م 

7. فرويد سجموند ولد فى النمسا ويعد مؤسس 
مدوسة الخطيل النقسى, 

8 یت مئ لماه كلم الاح شاهي تظرية 
النشقٌّ والتطور. 

9 ف سيه شب ال المموع ( اخ د 
ا 

10. مسيحية توّيد يونس عليه السلام وتنسب 
نها النه: 

3 فان کی ارت ای من ا 
المدرسة الانجليزية في علم النفس التي حاولت أن 
ترجع مضمون الفكر الى الخبرة الحسية ومن أهم 
أعماله كتابة الطبيعة الإنسانية. 


2. بنتام فيلسوف بريطاني من زعماء مذهب 
الاتجاه الخلقي يرى الإنسان يقيم علاقاته وفق مبداً 
اللذة والمنفعة. 

3 فبلسوف يوقا كبير الأطياء 3 غصره ركان 
بعد المسيح عليه السلام بنحى مائتي عام. 

4 ارسطزة فلسوف» القريش عن مسن بعلم 
الق رع السيواق: 

5. جون لوك: من علماء التربية وعلم النفس اهتم 
بعراسة العو والعنايق الاستتباطي. 

6 . دافيد هارتلي: مؤسس علم النفس الارتباطي 
من زعماء المدرسة البريطانية له كتاب ملاحظات عن 
الانسان. 

7. كانت : فيلسوف الماني اشتغل بالحكمة 
والرياضيات والطبيعيات و توفي 1804 

8 سبتسر: من أتصار الالتزام الخلقي وله أبحاث 
فى التنشئة الاجتماعية والقانون والانسان. 

9. وليام مكدوجال: ولد فى انجلترا 1871م 
صاحب نظرية الكف العصبي بالاخراج وكذلك 
مب المت او عك القن 

0. بافلوف ولد عام 1849 صاحب فكرة الافعال 
المنعكسة الشرطية. 

1. جون واظسن :من غلماء المدزسة: السلوكية 
تولى تحرير مجلة سلوك الحيوان ومجلة علم النفس 
القمريني 1917 

2. جمال الدين أب الفرج عبد الرحمن بن علي 
البغدادي الحنبلي توفي [-597 1201م] 

3 هلي يخ مح بن الاس 414 :1023م 
أديباً متقناً فى جميع العلوم وهو شيخ الصوفية 
فيلسوف تحدث عن الطبيعة الانسانية 

4. مسكوية : (421ه ) أبو علي محمد بن يعقوب 
واستهواه علم الكيمياء والطب والفلسفة ركز على 
الاجتماعي يربط بين الثقافة اليونانية ى الإسلامية 


ومن اقواله الانسان ابن مجتمعه. 
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5. الجاحظ: ابى عثمان عمرى بن بحر بن محبون 
بن فزارة الكنانى... لقب بالجاحظ لجحوظ عينيه 
وبروزهما 

26. احمد بن علي بن ثابت بن احمد ابن مهدي 
المعروف بالخطيب البغدادي نسبة إلى مهنة أبيه من 
ف مرتيجاق العراقية 

ابو عبد الله »این قيم الجوزيه نسية الى المدرسة 
الجوزية التي كان والده قيماً عليها في دمشق 

8. محى الدين محمد الحاتمى الشهير باين العربى 
صاحب فكرة وحدة الوجود 

العالمية الثانية اكد على ضرورة مشاركة المفكر 
للجماهير يقودهم. 

30. جون دوي : ولد عام 1859 رائد مدرسة 
علم النفس الوظيفي في شيكاغى من أبرز إهتمامته 
الروايط والاحساس والاستجاية. 

الجمهورية. 

032 كارل ماركس: يهودي العقيدة الماني 


الاشتراكي.. 
3 لشن زعم القورة البتشيقية 197 من كننه 
مختارات لينين. 

4. فرنديك أنجلز: الماثي من زعماء المذهب 
الاشتراكي. 


5 جورج مور: فيلسوف بريطاني معاصر داقع 
عن نظريات الفطرة السليمة والعولمة. 

6 رواک شن ارد عا الاين ادرا اة 
والثقافة القطبية. 
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